
 تونــس  – بات رئيـــس حركة النهضة 
راشد الغنوشـــي في وضع صعب بسبب 
تحركات لإقالته من رئاســـة البرلمان بعد 
زيارة غيـــر مفهومـــة إلى تركيـــا ولقائه  
بالرئيـــس رجب طيـــب أردوغان في وقت 
ما يزال فيه غضب التونسيين على أوجه 
ضـــد زيـــارة أردوغـــان الأخيـــرة لتونس 

ومحاولة توريطها في سياسة المحاور.
وبالتوازي، يواجه الغنوشي ضغوطا 
داخـــل النهضة لدفعه إلى الاســـتقالة من 
رئاســـة الحركة بســـبب ازدواجية المهام 
التـــي تقـــود إلـــى تركيـــز جهـــده ووقته 
لرئاسة البرلمان وتهميش رئاسة الحركة.

وبـــرر الغنوشـــي زيارتـــه المفاجئـــة 
والعاجلـــة إلـــى تركيا بعد ســـاعات من 

ســـقوط حكومـــة الحبيب الجملـــي، وفي 
أوج نقاشات واسعة بشأن موقف تونس 
تجاه الأزمة الليبية، بأنه ذهب إلى أنقرة 
بصفتـــه رئيســـا لحركة النهضـــة وليس 
رئيســـا للبرلمان التونسي، وهو ما وسّع 
دائرة الاتهامات الموجهـــة إليه من داخل 

البرلمان وخارجه.
واتهـــم نـــواب مثـــل عبير موســـي، 
رئيـــس الحـــزب 

الدســـتوري الحر، ومنجـــي الرحوي، عن 
الكتلة الديمقراطية، الغنوشـــي بإفشـــاء 
أسرار تونس للأتراك، وهي أسرار يحصل 
عليها بصفته رئيســـا للبرلمـــان وعضوا 
في مجلس الأمن القومي، متســـائلين عن 
ســـر اللقاء المغلق الذي جمعه بأردوغان 
وما إذا كانت له علاقة بتقديم تســـهيلات 

للتدخل التركي في ليبيا.
وكانت الزيـــارة المفاجئة أثارت جدلا 
في تونس كونها جاءت بعد ســـاعات من 
تصويت البرلمان ضد منح الثقة للحكومة 
المقترحـــة مـــن النهضـــة. كمـــا تأتي بعد 
أسابيع قليلة من زيارة غير معلنة مسبقا 
لأردوغـــان إلى تونس فـــي ظل التحضير 

لتدخل عسكري في ليبيا آنذاك.

وفيمـــا كان النـــواب، الذيـــن فرضوا 
جلسة مســـاءلة مفتوحة بشـــأن الزيارة، 
ينتقـــدون ولاء رئيـــس حركـــة النهضـــة 
لتركيا، صب الغنوشـــي الزيت على النار 
من خلال تمجيد الحقبة العثمانية وقوله 
إن سنان باشا (1506 و1596) حرر تونس 
مـــن الاســـتعمار الإســـباني، وأن تونس 

ليست لها مشاكل مع العثمانيين.
ويعتقد مراقبون أن الغنوشـــي وجد 
نفســـه مجبرا على اتباع أجندة تركيا في 
المنطقـــة دون مراعاة وضعـــه في تونس، 
وخاصة فـــي ظـــل أحـــزاب ومجموعات 
مدنيـــة وحقوقيـــة قويـــة، وأن الأتراك لم 
يعطوه الوقـــت لإيجاد الغطـــاء للزيارة، 
خاصـــة أن الرجل ما عاد محـــركا للدمى 

من خلف الستار بل شخصية رسمية كل 
تحركاتها تحت الأضواء.

للزيارة  المعارضـــين  بـــين  ومن 
نـــواب الحزب الدســـتوري الحر  
الذيـــن دعـــوا للإمضـــاء علـــى 
عريضـــة بـــين النـــواب تمهيدا 
لســـحب الثقـــة، ورفعـــوا فـــي 
الجلســـة لافتات تدعو لسحب 

الثقة من الغنوشي.
وتوسعت دائرة 
الأزمة التي يعيشها 

راشد الغنوشي 
في ظل دعوات 
من داخل حركة 

النهضة إلى 

الاســـتقالة من رئاســـة الحـــزب والتفرغ 
لدوره فـــي البرلمان، وفســـح المجال أمام 
قيادة جديدة، وذلك وســـط اســـتقالات 
لافتة طالت في الأيام الأخيرة قيادات 

شبابية في الحركة.
وصرح عبداللطيف المكي أحد 
القياديـــين المخضرمـــين للحـــزب 
في وقـــت ســـابق، بأنـــه يجب 
التعجيل بتنظيم 
مؤتمر للحركة لأن 
رئيس الحركة لم 
يعد قادرا على 
تخصيص 
وقت لرئاسة 

الحزب.

محمد أبوالفضل

 القاهــرة – تراهــــن الــــدول الأوروبية، 
التــــي تراجع دورها بشــــكل ملحوظ خلال 
الأشــــهر الماضية في ليبيــــا مقابل هيمنة 
تركيا وروسيا، على استعادة زمام الأمور 
لاســــيما بعد فشــــل محادثات ليبية رعتها 

الدولتان في موسكو الاثنين.
وعكــــس انصيــــاع أطــــراف القتال في 
ليبيا للهدنــــة التي اقترحتها كل من أنقرة 
وموســــكو بعد تســــعة أشــــهر من القتال 

التأثير الكبير للعاصمتين في النزاع.
ويهــــدد تنامــــي الــــدور الروســــي في 
ليبيا نفــــوذ أوروبا جنوب المتوســــط كما 
تقلــــق أطماع الرئيــــس التركي رجب طيب 
أردوغان الــــدول الأوروبيــــة التي رفضت 
الاعتراف باتفاقية ترسيم الحدود البحرية 
مع ليبيا والتــــي تتيح لتركيا التنقيب عن 

الغاز في شرق المتوسط.
وقــــال أردوغــــان الخميــــس إن بلاده 
إصــــدار  الحالــــي  العــــام  خــــلال  تعتــــزم 
تراخيص للمناطق البحرية المشــــمولة في 
الاتفاق الخاص بترسيم الحدود مع ليبيا، 

والبدء بأعمال التنقيب فيها.
وأضــــاف ”بموجــــب الاتفــــاق التركي 
الليبي، لم يعد ممكنا القيام بأعمال تنقيب 
أو تمريــــر أنابيــــب في المناطــــق البحرية 
المشــــمولة في الاتفاق، دون موافقة تركيا 

وليبيا“.
وتحولت المعركة بين روســــيا وبعض 
الــــدول الغربية بشــــأن ليبيا مــــن الخفاء 
إلى العلن، عقب الفشــــل في توقيع وثيقة 
لتثبيــــت وقــــف إطــــلاق النــــار، الاثنــــين. 
وترددت معلومات أن المشــــير خليفة حفتر 
قائد الجيش الوطني الليبي، تســــبب في 
إحراج الرئيس الروســــي فلاديمير بوتين 
بمغادرته موســــكو فجــــأة ودون التوقيع 
على الوثيقــــة، في حين وقّــــع غريمه فايز 
الســــراج رئيــــس حكومــــة الوفــــاق عليها 
بســــهولة، ما يعدّ صفعة ودرسا سياسيا 
لتركيــــا التــــي أرادت اســــتثمار الحليــــف 
الروســــي لتجلس في مقدمة الطاولة التي 

تتولى إدارة الأزمة الليبية.
ونســــجت الآلــــة الإعلاميــــة التابعــــة 
لأنقــــرة والجماعــــات الإســــلامية روايات 
تتوعد حفتر بردّ روســــي قــــاس على هذا 
الإحراج، لكــــنّ مراقبين يقللون من واقعية 
هذه التوقعات إذ كيف لروسيا أن تتوقف 
عــــن دعم حفتر الــــذي يعد حاليــــا الطرف 
الأقوى على الإطلاق مقابل دعم ميليشيات 
لا تسيطر ســــوى على أجزاء من طرابلس 

ومصراتــــة وبعــــض المدن غيــــر المهمة من 
الناحية الاستراتيجية غرب ليبيا.

ويقــــول المراقبون إن حفتر لم يخســــر 
موسكو، كما تقول أنقرة، لأن عدم التوقيع 
على الوثيقة كان مرتبطا أساسا بضرورة 
تبني وســــائل تساهم في الحد من انتشار 
الإرهاب في ليبيا وإنهاء حكم الميليشيات 
والكتائب المسلحة، والتي تقف روسيا في 

مقدمة الدول المناهضة لها.
وحظي خطاب حفتر، الذي يشدد على 
محاربة الإرهاب كخطر يهدّد المنطقة، بقدر 
كبير مــــن المصداقية والتجــــاوب، وبدأت 
العمليــــة العســــكرية التــــي يقودها منذ 4 
أبريل الماضي للســــيطرة طرابلس تحظى 
بتأييــــد دول أبــــدت امتعاضــــا منهــــا في 
البدايــــة، بعد أن تحولت العاصمة الليبية 
إلى مركز إقليمي لاستقبال الإرهابيين من 
سوريا، ما يهدد الأمن في شمال المتوسط.

كمــــا تُضاعف هذه المســــألة من حجم 
القلــــق الروســــي، لأنها تضــــع بوتين في 
خندق واحد مع أردوغــــان وتجعله حليفا 

يدعم الإرهاب بدلا من محاربته.
ولم تستثمر روســــيا العلاقة الوثيقة 
بقائــــد الجيــــش الليبي للضغــــط عليه أو 
إقناعــــه بالتوقيع، وجاء تعقيب ســــيرجي 

لافروف وزير خارجيتها على مغادرة حفتر 
مرنا ولــــم يوجه إدانة أو لوما لعودة قائد 
الجيــــش الليبي على الفــــور إلى بنغازي، 
لأن النقاط التي اعترض عليها، وجميعها 
لها علاقة بآلية مكافحة الإرهاب، تأتي في 

صميم الانشغالات الروسية.
ويرى المراقبون أن التعاون الروسي – 
التركي بشأن ليبيا لا يخفي تباعد المواقف 
بشــــأن الجماعات المتشــــددة التــــي تفاخر 

أنقرة بدعمها، بينما تحاربها موسكو.
ويقول هــــؤلاء ”بافتراض أن روســــيا 
غضبــــت من حفتــــر لأنها الدولــــة الراعية 
لتوقيع اتفاق وقف إطــــلاق النار فإن هذا 
لا ينفــــي غياب هامش كبيــــر لها للمناورة 
فالتوقــــف عــــن دعمه مثلا ســــيفتح الباب 

لتوطيد علاقته بالغرب“.
 واستعاد حفتر ثقة الكثير من الدوائر 
الغربية، التي تتحفظ على تمادي موسكو 
في زيادة دورها السياســــي والعســــكري، 
وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي تبدو 
بعيــــدة عن الانخراط فــــي تفاصيل الأزمة، 
لكنّ عينيهــــا لا تفارقانهــــا، ومعنية بعدم 
إحراز موسكو أهدافا جديدة في طرابلس.

ويقرّب فشــــل اجتماع موسكو الكثير 
من المسافات بين حفتر والغرب، فالتوقيع 

يعني تثبيت الدور الروســــي والتركي في 
ليبيــــا وإفشــــال خطط الاتحــــاد الأوروبي 

لإرسال قوات لمراقبة وقف إطلاق النار.
وســــارعت ألمانيا عقب إخفــــاق جولة 
موســــكو بالدعــــوة إلــــى عقد قمــــة برلين 
الأحــــد المقبــــل بحضــــور الــــدول الخمس 
دائمــــة العضوية في مجلس الأمن، ومصر 

والإمارات وإيطاليا والجزائر والكونغو.
وتعكــــس الزيارة التي قــــام بها وزير 
الخارجيــــة الألمانــــي هايكــــو مــــاس إلــــى 
بنغــــازي وتجاهلــــه لحكومــــة الوفاق في 
طرابلــــس، التي جرت العادة أن يســــتهل 
المســــؤولون الغربيون زيارتهم إلى ليبيا 
منهــــا ثــــم التوجــــه إلى الشــــرق، ســــعيا 

أوروبيا لاستمالة حفتر.
وقــــال ماس الخميس، بعــــد مباحثات 
استمرت ثلاث ساعات مع حفتر ”لقد تعهد 
بالالتزام بوقف إطلاق النار، بغض النظر 
عــــن أنه لم يوقع اتفاقية وقف إطلاق النار 
في موســــكو“، مضيفــــا  أن ”ذلك يعد أمرا 

في غاية الأهمية“.
وأضــــاف أن حفتــــر مســــتعد بشــــكل 
أساســــي أيضــــا للقدوم إلــــى برلين الأحد  
للمشــــاركة في القمة الليبيــــة المخطط لها  

تحت اسم ”عملية برلين“.
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مؤتمر برلين فرصة أوروبا 

لاستعادة الملف الليبي من روسيا وتركيا

 بغداد – تكشــــف تصريحات الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان بشأن العراق 
أنّ الأخير ماثل بقوّة ضمن أجندة أنقرة 
لمدّ نفوذها وتوســــيعه في بلدان الإقليم، 
لاســــيما تلك التي كانت جزءا من خارطة 
الإمبراطوريــــة العثمانيــــة التــــي يعتبر 
أردوغان نفسه امتدادا لها وحاملا للواء 

إحياء ”مجدها“ الضائع.
ويخوض أردوغان صــــراع نفوذ في 
ســــاحات عربية متعــــدّدة ومتباعدة من 
ليبيا إلى الســــودان والصومال واليمن 
وســــوريا دون التوصّــــل إلــــى إنجازات  
عــــدا عــــن بعــــض الاختراقــــات الجزئية 
والظرفية، الأمر الذي يجعل من الساحة 
العراقيــــة مطمعــــا مغريــــا له نظــــرا إلى 
ضعف الدولة العراقية في الوقت الحالي 

وقلّة ممانعتها للتدخلات الخارجية.
وكشف أردوغان عن قراره، من جانب 
واحــــد، غزو العراق بسلســــلة قنصليات 
تعزّز نفوذ أنقرة السياسي والاقتصادي 
في ســــاحة جارهــــا الــــذي يتأرجح بين 
أزمات سياســــية وأمنية لا تنتهي، الأمر 
الذي يفتح البــــاب لدخول لاعب آخر إلى 
حلبة الصــــراع الإقليمــــي والدولي على 
النفــــوذ في العراق الذي تبدو قيادته في 
حالة من الاستســــلام لمختلــــف اللاعبين 

وعلى رأسهم إيران والولايات المتّحدة.
ومنذ 2003 أجبرت تركيا العراق على 
منحهــــا معاملــــة تفضيلية حتــــى تدخل 
أســــواقه وتدفع بشركاتها للمساهمة في 
عمليــــة بناء بناه التحتية، بعد أعوام من 

الحصار الاقتصادي والحروب المدمرة.
وتبنت الحكومات العراقية المتعاقبة 
إجراءات مجحفة بحقّ العراق كي تمنح 
الفرصــــة للشــــركات التركيــــة والإيرانية 
على قدم المساواة متسببة بارتهان قراره 
الاقتصادي وضــــرب إنتاجه المحلّي عبر 
إغراق سوقه المحلية ببضائع مستوردة 
رديئة ورخيصة الثمن في معظم الأحيان.

وأعلن أردوغان، الخميس، عن نوايا 
بلاده إعادة افتتاح قنصليتين لها في كل 
من البصرة والموصــــل ثاني وثالث أكبر 
مــــدن العراق على مســــتوى الاســــتهلاك 
التجــــاري، مؤكــــدا العمــــل أيضــــا على 
افتتــــاح قنصليتين جديدتــــين في كل من 

النجف وكركوك.
ويبدو العراق وفــــق المنظور التركي 
لتحقيــــق  الملائمــــة  الســــاحات  إحــــدى 

طموحات أردوغان .
وبســــبب عوامل جغرافيــــة، وأخرى 
سياسية، توغلت الشــــركات التركية في 
عمــــق القــــرار الاقتصادي لمنطقــــة إقليم 
كردســــتان العراق، التي يقطنها الأكراد، 
وحوّلت هــــذه المنطقة خــــلال أعوام إلى 

تابع يعتاش على مبادرات أنقرة.
وحاليا، تســــتولي تركيا على حقوق 
تصديــــر معظــــم النفــــط المســــتخرج من 
المناطــــق الخاضعــــة لســــلطة الأحــــزاب 
الكردية فــــي إقليم كردســــتان، وتوجهه 
نحــــو أســــواق معيّنة، بهــــدف الحصول 
على عمــــولات ضخمة، حتــــى إذا تطلب 

الأمر بيعه بأسعار منخفضة جدا.
وتعتقــــد تركيــــا أن بالإمــــكان تعزيز 
وضعهــــا الاقتصــــادي فــــي العــــراق من 
خلال تشغيل أربع قنصليات في الشمال 
والوســــط والجنوب، فضلا عن وضعها 
الاســــتثنائي في إقليم كردســــتان، حيث 
تدير شركاتها الجانب الأكبر من الحركة 
محافظات  لثلاث  والتجارية  الاقتصادية 
كرديــــة، تســــتهلك قرابــــة 17 بالمئــــة من 

موازنة العراق.
وتقول مصادر في قطاع الســــياحة، 
إن توجــــه تركيــــا نحو تعزيــــز وجودها 
الدبلوماســــي في مدن البصرة والنجف 
والموصــــل يعود إلــــى رغبتهــــا في منح 
شركة الخطوط التركية فرصا أفضل في 
المنافســــة، لاســــيما أن المدن التركية هي 

أبرز الوجهات لدى المسافر العراقي.

ضعف حكومة بغداد 

يغري أردوغان 

بمد نفوذه إلى العراق

رئيس حركة النهضة في مرمى غضب داخلي لإقالته وإتاحة المجال لقيادة جديدة

● حفتر مازال الأقرب إلى موسكو من أردوغان والسراج  ● الجيش الليبي ملتزم بوقف إطلاق النار

دور ألماني مرتقب في ليبيا

بيت الذاكرة 

رواق لتسامح الأديان 

في المغرب

الصدر يعرض 

على إيران اعتماده 

زعيما للمقاومة

الضغوط التركية تفقد الغنوشي الحذر وتورطه في البرلمان التونسي

الغنوشي أفشى أسرار 

تونس في الأمن 

القومي للأتراك

عبير موسي

تشكيل الحكومة 

لا ينهي انتفاضة 

اللبنانيين

ص٢ ص١٣

ف الستار بل شخصية رسمية كل
ها تحت الأضواء.

للزيارة  المعارضـــين  بـــين  ن 
الحزب الدســـتوري الحر  
 دعـــوا للإمضـــاء علـــى
ـة بـــين النـــواب تمهيدا
ب الثقـــة، ورفعـــوا فـــي
ــة لافتات تدعو لسحب

ن الغنوشي.
وسعت دائرة
لتي يعيشها
لغنوشي
دعوات 
ل حركة 

ة إلى 

الاســـتقالة من رئاســـة الحـــزب والتفرغ
لدوره فـــي البرلمان، وفســـح المجال أمام
قيادة جديدة، وذلك وســـط اســـتقالات
لافتة طالت في الأيام الأخيرة قيادات

شبابية في الحركة.
وصرح عبداللطيف المكي أحد
القياديـــين المخضرمـــين للحـــزب
في وقـــت ســـابق، بأنـــه يجب
التعجيل بتنظيم
للحركة لأن مؤتمر
رئيس الحركة لم
يعد قادرا على
تخصيص
وقت لرئاسة

الحزب.

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

ص٣، ٦

نان

تش

لا

محمد أبوالفضل
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